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مـــن الـــــــذاكـــــــرة الـكـــــــورديـــــــة

قاضي محمد.. مؤسس أول جمهورية كوردية  في التاريخ
)قـاضي محـمد( هـو رئيـس )جمهـورية
كــــوردسـتــــان( الـتــي أعلــنهــــا الـكــــورد في
العام )1946( بكوردستـان إيران، وكانت

عاصمتها)مهاباد(.  
ولــــــد )قــــــاضـــي محــمــــــد( في مــــــديــنــــــة
)مهـــابـــاد( .1901 والـــده هـــو القـــاضـي
)علي بـن قاسم بن ميـرزا احمد(، وأمه
مـن عــشـيــرة)فـيــض الله بك( الـــذائعــة
الــصـيـت في ممـلكـــة مـــوكـــريــــان. ويعـــدّ
)قــــــــاضـــي مـحـــمــــــــد( واحــــــــداً مـــن ألمـع
الــشخـصـيــات في الـتــأريـخ الكــوردي، إذ
كــــان يـتـمــتع بــثقــــافــــة واسعــــة بـــسـبـب
تـــبحـــــره في أمـــــور الــــشــــــريعــــــة والفـقه
الإسلامــي  والـــــديـــن، وإتقــــــانه الـلغـــــة
العــــــربــيــــــة والــتــــــركــيـــــــة والفــــــارســيــــــة
والفـرنـسيـة والإلمـام بـاللغــة الإنكليـزيـة
والـــــــروســيـــــــة إلـــــــى جـــــــانــب لـغــتـه الأم
الـكـــــــورديـــــــة، فــــضـلاً عــن شـخــــصــيــتـه
الـسـاحـرة الـتي تـثيـر مـحبــة وتعــاطف
كل مـن يقــــابله، وتـــواضـعه وشجـــاعـته
وأيمــــــانـه العــمـــيق بـحقـــــــوق شعـــبه في
الحــيـــــاة وضـــــرورة الــنـــضـــــال مـــن أجل
تحقـــيق هـــــــذه الحقــــــوق المــــشــــــروعــــــة.
وبـالـرغـم من انحـدار )قـاضـي محمـد(
مـن أسرة غنـية في المنـطقة، إلا أن ذلك
لم يــدفعه إلــى الغــرور أو الابـتعــاد عن
مـعاناة شعبه، فتميـز بعلاقاته الوثيقة
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ترجمة: صدر الدين عارف
إن لبـدايـات ظهـور الـصحـافــة عنـد كـل شعب
تأريخاً خاصاً، وهذا الـتاريخ مرتبط بأسباب
مختلفـة  ويحتاج إلـى توضيح جـوانب كثيرة
مـن الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة. إن
أسباباً خـارجية كثيرة كـانت  ذات اثر كبير في
ظهــور الـصحــافــة الكــورديــة بــالإضــافــة إلــى
الشـروط الخاصـة التي كـان الشـعب الكوردي
يعيــش فيهـا، وأحـد هــذه الأسبـاب هـو ظهـور
الـصحـافـة لـدى الـشعـوب المجــاورة للكـورد، و
دورهـا في الحيـاة الثقـافيـة والـسيـاسيـة لهـذه

الشعوب .
لــم يكـن قـــد مـــرٌ وقـت طـــويـل علـــى اخـتـــراع
مـكائـن الطبـاعة حـتى سـارع  الأوروبيـون إلى
سـبك الحــروف العـــربيــة، ولـكن وصــول هــذه
الأحـرف ومطـابعـها إلـى الشعـوب الإسلامـية
تـطلـب وقتـا ًطــويلا. إن أول جهــاز للـطبـاعـة
أتـى بـه اليهـود الهـاربـون مـن إسبــانيـا بـسـبب
جـــور حكـــامهـم، والــذيـن لجــأوا إلــى الــدولــة
العـثـمـــانـيـــة، كــــان ذلك في عـــام 1494، حـيـث
أقيم في مـدينـة اسـتنبـول  واستمـر في العمل
نحـو عشـرين عـامـاً  فقط. ثـم تلاهم الأرمن
في ميـدان الطـباعـة، حيـث  أسسـوا عام 1565
أول مـطبعـة أرمنيـة في مـدينـة اسـتنبـول، وفي
عــام 1773 تــأســست في مــدينــة )اجمــادزين(،
قـــرب يــــريفــــان، في داخل أرمـيـنـيــــا ذاتهـــا أول
مـطـبعـة مـسـتقلــة. ثم أســس اليـونــانيـون في
بداية القرن السابع عشر مطابعهم المستقلة

في مدينة استنبول.
لقــــد تــــأخــــرت الــطـبــــاعــــة بـلغــــات الـــشعــــوب
الإسلاميـة الـتي كـانـت تعيـش ضـمن الـدولـة
العثمانية كثيـراً بسبب تخلف تلك الشعوب،
وكــذلك بـسـبب الـسيـاسـة العـميـاء الـتي كـان

عـلاقــــــــات تجــــــــاريــــــــة مـع دول الجــــــــوار
وأهـــــمـهــــــــــــا الـعـلاقــــــــــــة مـع الاتحــــــــــــاد

السوفيتي.
لــم يكـن عـمـــر الجـمهـــوريــــة الكـــورديـــة
طــــــويلاً، إذ حـــــاول )قـــــاضــي محــمـــــد(
الـتفـــاوض مـع حكـــومـــة طهـــران حـــول
علاقــة الجمهـوريـة الكـورديـة بـوصفهـا
سلطـة حكم ذاتي، بـالحكومـة المركـزية،
فــــرفــضـت إيــــران الــتفـــــاوض، وأرسلـت
حـــملــــــة عــــسـكــــــريـــــــة نجحــت في قـــمع
الحــركــة الــديمقـــراطيــة في كـــوردستــان
إيــــــــران بــــــــوحــــــشـــيــــــــة، وقــــضـــت عـلــــــــى
الجمهورية الكوردية بدعم بريطاني –
أمـــــــــريــكـــي، وتمــكـــنـــت مـــن اســـتـعـــــــــادة
)مهاباد( وبـسط سيادتهـا على الإقليم

بعد أن انهارت الحركة الكوردية.
وفي 31 آذار 1947، وبـعـــــــد مـحـــــــاكـــمـــــــة
صــــوريــــة، أعــــدم رئـيـــس الجــمهــــوريــــة
)قـاضـي محمـد( وعـشـرات آخــرون من
قادة ومنـاضلي الكورد في سـاحة )جوار

جرا( بمهاباد، شنقاً حتى الموت. 
رحل الــشهـيــد )قــاضـي محـمـــد(، لكـن
فـكــــرة الحــــريــــة والحـق ظلـت حـيــــة في
ذاكـــرة الـــشعــب الكـــوردي، الـــذي واصل
كفـاحه لنيل حـريته وتحقيق تـطلعاته
الإنـســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيــة إلــى يــومنــا

هذا.

ـ ـ ـ
وبــــتــــــــــاريـخ 1946/1/22 أعـلــــن قــــيــــــــــام
)جمهـوريـة كـوردستـان( بقيـادة الحـزب
الــــديمقـــراطــي الكـــوردسـتـــانـي، وســط
ظــــروف شــــائـكــــة ومـعقــــدة، وأصــبحـت
مـدينـة )مهـابـاد( عـاصمـة للجمهـوريـة
الفـتـيــــة. وأمــــام العــــالـم ووســط أكـبــــر
ســــاحــــة مـن ســــاحـــــات العــــاصـمــــة تم
انـتخــاب )قــاضـي محـمــد( أول رئـيــس
لـلجـمهـــوريــــة الكـــوردسـتـــانـيـــة ، وكـــان
حـاضراً هـذه الاحتفـالات المهيبـة وفود
مـن جميع أطـراف منطقـة كوردسـتان.
وبعد أن ألقـى الرئيس الجـديد كلمته،
تم ولأول مـرة في التـاريخ الكـوردي رفع
الـعلم الكـوردستـاني الـذي يتـشكل من
اللون الأحمر والأصفـر والأخضر، كما
تم طــرح البـرنــامج الكفــاحي الـشـامل
لـلجــمهـــــوريـــــة.  وقـــــد تجــــســــــد الحلــم
المشروع في قيام دولة كوردية على أرض
كوردية لـشعب يتمتع بجـميع مقومات
الاستقلالية والدولة الحديثة من دون
أن يــؤثــر هــذا علـــى سيـــادة أو كيــان أي
دولـــة من الـــدول المحيـطــة بهــا. وعــدتّ
اللـغة الـكورديـة لغـة رسمـية يـتعلم بـها
الـشعـب وتلتـزم بهـا الـدوائـر الــرسميـة،
وتم فـتح المــدارس وأنـشـئت الـصحــافــة
والمـــســـــارح، ودخلــت المـــــرأة في معــتـــــرك
الحياة الكوردستـانية الجديدة، وقامت

بـــوصـفه  الـنــصـيـــر الجـــديــــد والقـــوي
لحقـــوق الـــشعـــوب و لحـــركـــات الـثـــورة
والــتــمـــــرد علـــــى الـــظلــم والاضـــطهـــــاد

والاستغلال آنذاك.
في ثلاثيـنيــات القــرن المنـصـرم،  انـضم
)قاضـي محمد( إلـى حزب )خـويبون(،
الــــــذي أعلــن نـــضــــــالـه في العــــــام 1927
بمعــــاونــــة )إحـــســــان نــــوري بــــاشــــا( في
كــوردستـان الــشمــاليــة. وفي العـام1944
تـشكلت منظمـة كوردية بـاسم )جمعية
الإحياء الكـردي(، مهدت لقيام الحزب
الــديمقـراطـي الكــوردستــاني في إيـران،
الـــــذي أصـــبح )قـــــاضـــي محــمـــــد( مــن
مــؤسـسـيه. وكــان بــرنــامج هــذا الحــزب
يـتلخـص بـتحقـيق الحــريــة في إيــران،
والحـكــم الـــــذاتــي لـكـــــوردســتــــــان داخل
الحدود الإيـرانيـة، والإخاء مـع الشعب
الأذربــيـجـــــــانــي وكـل الأقـلــيـــــــات غــيـــــــر

الفارسية.
وفي 1945/12/16وسـط جمـع غفيـر في
ســـاحـــة )جـــوار جــــرا( في مهـــابـــاد، وفي
أجــواء احتفــاليـة كـبيــرة أعلن )قــاضي
محــمـــــد( في ذلـك الــيـــــوم الــتــــــاريخــي
انقطـاع منطـقة مـوكريـان عن حكـومة
طهــران، فنكـسـوا عـلم حكـومـة طهـران
مـن المــؤســســات والمـــدارس ورفعـــوا علـم

كوردستان بدلاً منه.

بـــين أوســـــــــاط الـفـقـــــــــراء والمـعـــــــــدمـــين
وحــــــرصـه علـــــــى تلــبــيــــــة حــــــاجـــــــاتهــم
ومـــــســــــاعـــــــدتهـــم في حل مـــــشـكـلاتهــم
وتجــــاوز أزمـــــاتهـم، مــن خلال حـــــرصه
علــــى الاسـتـمــــاع إلــيهـم  والـــــرد علــــى
أســـئلـــتهــم الــــــديــنــيــــــة والـــــشــــــرعــيــــــة
والــدنيـويــة. كمـا كـان يـدعـو إلـى نـشـر
التعـليم والثقافـة  بين الكورد من اجل
مواجهـة الاضطهـاد والظلم الـذي كان
يقع علـيهم. وخلال سنوات حـياته كان
)قاضي محمد( متفهماً للواقع  المرير
الــــذي تعـيـــشه الجـمـــاهـيــــر الكـــورديـــة
متـلمـســاً معــانـــاة النــاس وإحـســاسـهم
بالغبن والتغييب الذي يقع على كامل
القـضـيـــة الكــورديــة، لــذلـك فقــد كــان
يـكـــــــرس كل وقــتـه وجل اهــتــمـــــــامه في
مــــصـلـحـــــــة الأكـــــــراد والــتــــطـلـع نـحـــــــو
مـستقـبلهم وحيـاتهم ليـس في منطـقة
)مـهـــــــابـــــــاد( فـحــــــســـب، بـل في مـجـــمـل
المنــاطق التـي تعيــش فيهـا المجـتمعـات
الكـــورديـــة. وقــــد يكـــون لمـــوقع مـــديـنـــة
)مهـابـاد( وقـربهـا مـن منـاطق الحـدود
مع الاتحـاد السـوفيتي تـأثير في تـركيز
)قـــــاضـــي محــمــــــد( علـــــى المـــطـــــالــبـــــة
الشعبـية لحقـوق الكورد، نـظراً لمـا لمسه
مـــن احـــتـــــــرام لحـقـــــــوق الـقـــــــومـــيـــــــات
والـــشعــــوب في )الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي(

مقدمة في تأريخ المطبوع الكوردي

بدايات الصحافة الكوردية والاستبداد العثماني
فعلاقـة مصر بالحـضارة الأوروبية كـانت أكثر
حـمـيـمـيــــة مـن الــــدول الـــشــــرقـيــــة الأخــــرى،
فـــأصبـحت مـــدينــة القــاهــرة مــركـــزاً لنـضــال
حــركــة )تــركيــا الـفتــاة(، إذ  غــدت الـصحــافــة
وجهـــــا بـــــارزاً مــن اوجه نــــشـــــاطهــم. ويجـــــدر
بـالـذكــر هنـا أن الجـريـدة المــسمـاة )اجـتهـاد(
كــــان يــصــــدرهــــا الــــدكـتــــور)عـبــــد الله جــــودت
الكــوردي( الــذي كــان أحــد مــؤســسـي حــركــة

)تركيا الفتاة(.
وهكذا نرى أن مصر كـانت مكاناً ملائماً جداً
لــولادة أول صحـيفــة كــورديـــة وأكثــرهــا قــربــا
للــــشعـب الـكــــوردي. وهـكــــذا كـــــان، ففـي يــــوم
الخـــمـــيــــــس المــــصــــــــادف لـلـــثـلاثـــين مـــن )ذي
القعــدة( عــام 1315 هجــري، المــوافق لـلتــاسع
من نيسان عام 1314 حسب التقويم الرومي،
المــوافق لــلثــانـي والعـشـــرين مـن نيـســان عــام
1898 مــيلادي، أصـــــدر) مقــــداد مــــدحـت بـك
البـدرخـانـي( أول صحيفـة كـورديـة في مـدينـة
القـــاهـــرة، هـي )صحـيفـــة كـــوردسـتـــان(، وقـــد

طبعت في مطبعة )الهلال(.
اهتم الكورد والمستشرقون بتاريخ أول جريدة
كــــورديــــة وأثــــرهــــا في الحـيــــاة الــثقــــافـيــــة في
كـوردستان، فقـد كتب )مينـورسكى( قـبل اكثر
من 60 عـامــاً عن إصـدار جـريـدة كــوردستـان،
وبعــــــدهـــــــا بعــــــامــين )أي عــــــام 1917(، أعــــــاد
)كــوردليفـسكـى( الحــدث نفـسه إلـى الأذهـان
وكـتـب مــا يــأتـي: ))في عــام 1898   صــدرت في
مــدينـة القـاهـرة صـحيفـة )كــوردستـان( وبـدأ
تـــوزيعهــا بعـــد ذلك في مـــدينـــة جنـيف. هــذه
الجــريــدة أصــدرهــا كــوردي هــو )مــدحـت ابن
بـــدرخـــان( المـــشهـــور  وقـــد مــنع تـــوزيـعهـــا في
تـــركـيـــا((.  كـمـــا ذكـــرهـــا مــسـتكـــردون آخـــرون
وثـمـّــنـــوا  دورهـــا الإيجـــابـي. وكـتـب الـــدكـتـــور
)بلـج شيــركــو( حــولهــا مــا يــأتـي: ))لقــد قــرر
المـثـقفــــون الـكــــورد إصــــدار هــــذه الــصحــيفــــة
لـتكــون لـســان حــالهـم((. كمــا يعــدّ الـــدكتــور
)شــــــــاكــــــــر خــــصـــبــــــــاك( صــــــــدور صـحـــيـفــــــــة
)كـوردستـان( بدايـة تغيـير  وانـطلاقة جـديدة
في حــــــــيــــــــــــــــــــــاة الـــــــــــــــــشـــعــــــــب الـــــكــــــــــــــــــــــوردي.

الـسلـطـة الـدمـويــة للـسلـطــان عبـد الحـميـد
الـثــانـي، وأسـبــابــاً أخــرى سـنــذكــرهـــا لاحقــاً،
مـنعـت أن تكـــون ولادة الــصحـــافـــة الكـــورديـــة
علـــى أراضـيهـــا، لـــذا اخـتــــار الكـــورد مـــديـنـــة
القـــاهـــرة لإصـــدار أول صحـيفـــة كـــورديـــة في

التاريخ.
كـان الـسلـطــان عبـد الحـميــد يحــارب، ومنـذ
الـيـــوم الأول مــن جلـــوسـه علــــى العــــرش، كل
مــاله صلـة بـالحـريـة والـديمقــراطيــة، فنـشـر
المـوالين له في أرجاء استنبـول والمدن الكبرى.
وتقــول الــروايـــات انه كــان يـتــوجـب علـــى كل
مـوظف تــركي أن يكـون مـطيعــا لقصـر يلـدز،
وكــان الأخ يكـتب الـتقــاريـــر عن أخـيه مقــابل
مكـافــآت مخـزيـة. لـذا كــان من الـطـبيـعي أن
تمـر الحـركـة الـصحــافيــة بظـروف قــاسيـة في
ظل حكم الـسلطـان عبـد الحميـد والذي دام
)33(عامـاً. كان الحقـد اللامقدس الـذي كان
يشعر به نحـو الصحافة الحـرة قد وصل إلى
درجــة كــان يتـمنــى، بعــد خلعـه من الـسلـطــة
)عـام 1909( أن يـتمكـن من العـودة إلــى قصـر
يلـــدز ليــوم واحــد فقـط لـكي ))يــستـطـيع أن

يلقي بكل الصحفيين إلى التنور((.
لـــم يــكـــن مـــتــــــــوقـعــــــــاً، بـلا شــك، أن يــــــســـمـح
للصحـافة الـكورديـة بأن تـصدر في ظل نـظام
كهـذا، لأن أحــداً لم يـكن  لـيجــرؤ علـى طـلب
إصدار صحيفة نـاطقة باللغـة الكوردية، ولم
يكـن هنــاك  أمل في أن يـلبـى طـلبـه حتـى لـو
طلــب ذلـك. وهــنــــــاك ســبــب آخـــــــر بجــــــانــب
الأسـبـــاب الـتـي ذكـــرنـــاهــــا، فقـــد كـــان نــظـــام
الـــسلــطــــان عـبــــد الحـمـيــــد يعــــارض بـــشــــدة
الصحوة القومـية للشعوب التي كانت تعيش
داخل الـــدولـــة العـثـمـــانـيـــة وقـــد قـمع بــشـــدة
الحـــركـــات الـتحـــرريــــة الكـــورديـــة  وحـــركـــات

الشعوب الأخرى.
وهكــذا، كــان علــى المثـقف الكــوردي، شــأنه في
ذلك شـأن مثقفي الأقوام الأخرى التي كانت
تعيـش داخل الـدولـة العـثمـانيـة، أن يفكـر في
إصدار صحـافته في مكان آخر، وكـانت مدينة
القـاهرة ملائمة جـداً لتحقيق  ذلك الهدف،

وهـنــــا تجــــدر بـنــــا الإشــــارة إلــــى أن المــــدارس
الــــديـنـيــــة كــــانـت تـتـمــتع بمـكــــانــــة بــــارزة في
كـــوردسـتـــان، ولقـــد تخـــرج مـن هـــذه المـــدارس
علمـاء و مـثقفـون بــارزون يتـمتعـون بـالحـس
القـومي وكـان لهم دور بـارز في تطـوير الحـياة
الـثقــافيــة للـشعـب الكـوردي، كــان من بـينـهم
)حــاجي قــادر الكــوئـي( و )ملاى كه وره- الملا
الـكبيـر( اللـذان اهتمـا كثـيرا بـالأدب القـومي

إلى جانب أداء واجبهم الديني.
كــــذلك فـــإن اتـبـــاع الأســـالـيـب الحـــديـثـــة في
الـتـعلـيـم كــــان قــــد بــــدأ في كــــوردسـتــــان مـنــــذ
النصف الثاني  من القرن التسع عشر. وكان
التعلم في المـدن الكورديـة الكبيـرة  كديـار بكر
أكثـر تقـدمــاً، كمـا كـانـت العلاقــات الثقــافيـة
اكثــر رســوخــاً، وكــان لأخبــار التـطــورات الـتي
تحـدث في أوروبــا الغــربيـة والـتي تـصلهــا من
العـــاصـمـــة عـن طـــريـق العلاقـــات الـثقـــافـيـــة
تــأثـيــر كـبـيــر في الـطـبقــة المـثقفــة الحــديـثــة
الـنشـوء في تلك المـدن، كمـا كـان هنـاك تجمع
للـمـتـعلـمـين الـكــــورد في مــــديـنــــة اسـتـنـبــــول
يعـملــون كمــوظفـين هنــاك  أو طلاب عـلم في
المـراكز العلمية والـعسكرية، ومـنهم من سافر
إلـــى أوروبــــا للـــدراســـة  أو لـلعـمل في الــسـلك
الـدبلـومــاسي؛ هـذه الأحـداث وضعـت الكـورد
في مـسارات جـديدة، لـذا فليـس مستغـرباً  أن
يـهــتــم شـخــــص مــثـل )مــــصــــطـفـــــــى بـــــــاشـــــــا
يــــامــــولـكـي(، الــــذي عــــاش فـتــــرة طــــويلــــة في
استـنبول ووصل إلـى أعلى المـراتب العسكـرية
بعـــد عـــودته إلـــى مـــوطـنه في ظـــروف بـــالغـــة
الحـســاسيــة، بــالعـمل الـصحــافي. كــذلك هــو
الحـال بالـنسبـة إلى أبـناء )بـدرخان بـاشا(  و
)جــمـــيل بــــــاشــــــا( الــــــذيــن اعــتــبـــــــروا العـــمل
الـــصـحفــي جــــــزءاً أســــــاســيــــــاً مــن واجـــبهــم

النضالي اليومي.
هـذه الأمـور، بـالإضـافـة إلـى اشتـداد الـنضـال
القومـي وازدياد ضغوط السلطـات العثمانية
والقـاجـاريـة، ورسـوخ الصحـافـة كـإدارة فعـالـة
بـــأيـــدي الـــشعـــوب المجـــاورة لـلكــــورد، مهـــدت
الـطــريق لـظهــور الـصحــافــة الكــورديــة، لـكن

الكـورد . أمـا في إيـران فقـد وصلـت الصحـافـة
عـام  1851 إلـى مـرحلـة  مهمـة  وكـان لهـا دور

مهم في الحياة اليومية للمجتمع.
كـانت أهمـية الـصحافـة في الحيـاة السـياسـية
والــثقـــافـيـــة تـــزداد يـــومــــا بعـــد يـــوم، وكـــانـت
الــصحــافـــة سلاحــاً مــؤثــرا بــأيــدي مـنــاوئـي
الـــدولتـين العـثمـــانيــة والقــاجــاريــة، فــأسـس
)العـثـمــانـيــون الجــدد( ومـن بعــدهـم حــركــة
)تــركيــا الفتـاة( عــدداً من الجـرائـد والمجلات
داخل الـدولــة العـثمــانيـة وفي خــارجهـا. وقـد
أصـــدر الـثـــوار الإيـــرانـيـــون في بـــدايـــة الـثـــورة
الـــدسـتـــوريـــة )1905-1911( مـــا يقـــارب)150(
جريـدة  و مجلـة مختـلفة، مـن بينهـا صحف
تطبع مـا بين)5(آلاف إلى )10(آلاف  نـسخة،
وكانت أهـمية الـصحافـة تزداد يـوما بعـد يوم

عند العرب والأرمن.
إن هـذه الجهـود قـد أثـرت بـلا شك في الحيـاة
الـثقـــافـيـــة والــسـيـــاسـيـــة  للــشعـب الكـــوردي،
وشكلت  حـافـزاً قـويــاً لمثقفـيهم بـالـتفكيـر في
إنـشــاء صحــافــة خــاصــة بـهم. مـع ذلك فقــد
تــــأخـــــر العــمل الــصـحفـي الـكــــوردي كـثـيــــراً
بـالمقـارنـة مع الـشعـوب المجـاورة، وكـانت حـالـة
الـتخلـف  وضعف الـطـبقــة المـثقفــة  الـسـبب
الـرئـيس لـذلك. لقـد كـان بـوسع الـسيــاسيين
الكـورد إصــدار صحفهـم من دون أيـة عـوائق،
أسـوة بـالآذريـين، ولكـن، يبـدو أن أحــدا منـهم
لـم يـفكـــر في القـيـــام بهــذا الأمــر الـضــروري،
علـــى الـــرغـم مـن اشـتـــراك الآلاف مـن أبـنـــاء

الشعب الكوردي في هذه الثورة العظيمة.
كانـت الحركـة الصحـافيـة بحـاجة إلـى وجود
أعـداد كـبيـرة مـن المتعلـمين والــى تطـور ونمـو
طــبقــــة مـثـقفــــة كــــإحــــدى ضــــرورات الحـيــــاة
الـثقــافيــة بحـيث تــشكل حــالــة تـتعــارض مع
عــــدم وجــــود صحــــافــــة قــــومـيــــة. ولـكـن هــــذا
التغيير كـان اكثر بطئـاً بالمقارنـة مع الشعوب
المجـــــاورة، إلا أنه أصــبح  اكـثــــر إلحــــاحـــــاً مع
الــــولــــوج إلــــى الـنـــصف الـثــــانـي مــن القــــرن
الــتـــــــاسع  عــــشــــــر، حــيــث أصـــبح الاهــتــمــــــام
بــالـتعلـيم أحــد شعــارات الحــركـــة الكــورديــة.

الـسلاطـين يتـبعــونهــا. ويقــال  أن الـسلـطــان
)بـايـزيـد الثـاني( أصـدر عـام 1483 أمـراً يمنع
بموجـبه الطبـاعة وفـرض حكم الإعـدام على
من يخـالف ذلك الأمـر. وقـد أعـاد الـسلطـان
)يــــاوز( فــــرض ذلـك الفــــرمــــان )الأمــــر( عــــام
.1515 ورغــم وجـــــــود شـك في صـحـــــــة  هـــــــذه
الأوامــر، إلا أن الـثــابـت أن القــوانـين لـم تكـن
تـسمـح لمطـابـع الأقليـات الـديـنيـة بـأن تـطبع

أي شيء باللغتين التركية والعربية .
وقـــد تجـــاوز الأمــــر ذلك الحـــد حـيـنـمـــا عـــدّ
بعــض الـــسلاطـين طـبـع الكـتـب، وبـــالأخــص
الكـتب الـديـنيـة، كفـراً. وتـذكـر بعـض المصـادر
التــركيــة كيف أن الـسـلطــان )محمـد الـرابع(
)1648-1687( أمـــــــــر بـــــــــإلـقـــــــــاء المـــــصـــــــــاحـف
المـطـبـــوعـــة الـتـي جلـبهـــا أحـــد الأوروبـيـين في
الـبحـــر، كمــا أمــر بــإلقــاء  الأحــرف العـــربيــة
الـتـي أهــــديـت إلــيه مـن مــــديـنــــة فـيـنـــسـيــــا

)البندقية( في البحر أيضاً.
لقـد أدرك مثقفـو الدولـة العثمـانيـة في وقت
مـبكـــر أهـمـيـــة المـطـــابع، فحـــاول عـــدد مـنهـم
استيرادهـا إلى البلاد في بداية القرن السابع
عـشــر، لكـن تنـفيـذ هـذا الأمــر لم يـكن هـينـاً
لـلأسبــاب الـتي ذكــرتهــا. ولكـن وعلــى الـــرغم
مـن كل المعــوقــات، فــإن الأنـشـطــة الــطبــاعيــة
خــطــت خــطـــــوات واسعـــــة نحـــــو الــتقـــــدم في
الـدولـة الـعثمـانيـة، وكــانت تلك بـدايـة جيـدة

لظهور الصحافة في هذا البلد.
لقــد ظهـرت الـصحـافـة، شــأنهـا شــأن الكـتب
المطبـوعة، علـى أيدي الأقليـات الدينيـة. وقد
أســـس الأرمــن صحــــافــتهــم القــــومـيــــة داخل
الــدولــة العـثمـــانيـــة في وقت مـبكــر، لـكن أول
صـحيفـة ظهـرت عـام 1825 في مــدينــة أزميـر
العـثمــانيـة وكـانـت تنـشـر بــاللغـة الفـرنـسيـة،
وظهرت أول جريدة باللغة التركية عام 1832
بــاسـم )تقـــويمي وقــايع(، وكـــانت هــذه بــدايــة
مهمـة في تاريـخ صحافـة الشعـوب التي كـانت
تعـيـــش داخل الـــدولــــة العـثـمـــانـيـــة.  وكـــانـت
الــصـحف الــتـــــركــيـــــة )تـــــرجــمـــــان أحـــــوال( و
)تـصويـر أفكار( وغـيرهـا متـداولة بـين القراء

امرأة
أطأطىءُ  رأسي

لـِ ))جميلة َ(( أطأطئُ رأسي
لـ ِ))جان دارك(( و))تريشكوفا(( أطأطىءُ رأسي

لكنْ .. لكــُلِّ امرأةٍ
في أرضي المتُرَعةَِ بالموت

تدوسُ على كـَبـدِِها وتُصبحُ أمّاً
أسجدُُ متُضرّعاً

وعندَ قـَـدَمـَيها..
أمرِّغ ُ وجهي في بالتراب!.

إلى غجَريّ
سماؤكَ ذرى القمم

اخفضْ رأسك َ،
اخفضِ جناحكَ بذل ٍ،

لا تتطلعْ حتى إلى الشمس ..
إلى السماء ِ إلى النجوم ِ إلى الله ،

فمنَ لا يملكُ شبرَ أرض ٍ مُحرَّرة
أينَ إلهُهُ ونجومُهُ وسماؤه ؟!

ثـلاث قــــصـــــــائـــــــد
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ترجمة: صلاح برواري

الُجندي المجهول
حينَ يزورُ وفَدٌ مكاناً

يأخذ ُ إكليلا ً
إلى ضريح ِ الجُنديِّ المجهولْ

غداً..
لو جاءَ وفدٌ إلى وطني

وسألني:
-  أين ضَريحُ الجنديِّ المجهولْ؟

سأقولُ:
-   سيّدي..

عند حافـةِّ كــلِّ جدولٍ
على منبرِ  كــُلِّ جامع ٍ 
عـندَ مدَخل ِ كــُلِّ بيتٍ

كــُلِّ كنيسةٍ
كــُلِّ مَغارة

على صخرةِ كـُـلِّ جبلٍ
على شجرةِ كــُلِّ بُستان ٍ

في كوردستان،
فوق كــُلِّ شبر أرض ٍ

تحتَ كــُلِّ بـقعةِ سَماءٍ
لا تترددْ..

اخفضِ رأسكَ قليلا ً... و..
ضعَْ إكليلَ ورَدكِ!.

 

)دراسات حول القضية الكوردية
ومستقبل العراق(

للدكتور منذر الفضل
صدر عن دار )ئـاراس( للطبع والنـشر في أربـيل كتاب
بعنـوان )دراسـات حـول القـضيـة الكـرديـة ومـستـقبل
العـراق( للمؤلف: د.منـذر الفضل. وكان هـذا الكتاب
قد طـبع ونشر في الـسويد 2003، وقـد أعيد طبعه في

كوردستان العراق  .2004

)المدينة المتوحشة(
ديوان جديد لـ )أحمد حسيني( 

،Belkî في ديــــار بكـــر، صـــدر حـــديـثـــاً عـن دار نــشـــر
الديـوان السـابع للشـاعر )أحـمد حـسينـي(: )المديـنة
المتـوحـشـة(  Bajarê Dirind، بــاللغــة الكـورديـة
الشـمالية )الكرمانجيـة(. في لغته الصعبة والمبتكرة،
يــسـتخــدم حــسـيـنـي المجـــاز بكـثــافــة، المجـــاز اللغــوي
والحيــاتـي علــى الـســواء. حــداثــة الـشــاعــر هنــا، هي
حداثة الباحث عن روح الكـورد ومدن الكورد؛ بمعنى
حـفريـات لغـوية مـعذبـة، بحثـاً عن المفـردة الشعـرية،
التي يمـكن الاستـدلال بهـا علـى نص كـوردي شعـري
معــاصـــر، لكـن مـع ذلك تـطل نـبــرة الـكلاسـيك، بـين

متابعات

الحين والآخـر، ضمن ثنايـا هذا الديـوان الذي يضم
قصائد نثر كوردية بامتياز. 

ندوة
عقـد مركز)كـاوه(، امتداداً لنـشاطاته الثقـافية، ندوة
للـمـفكـــر)عـبـــد الله صــــالح( تحـت عـنــــوان )علاقـــات
العــرب و الكــورد: العـراق أنمـوذجـاً(، في قـاعـة مـركـز

كاوه الثقافي بأربيل.

أمسية شعرية
في مــــركــــز )كه لاويــــز( الأدبـي/  فــــرع أربـيـل، عقــــدت
أمسيـة شعريـة للشـاعرة الكـوردية المغتـربة )فـريشته

كه وه( بعنوان )أجنحة الملائكة(.

معرض
أقــــام الفـنــــان الـكــــوردي )سـيــــروان شــــاكــــر( معــــرضه
الـشخـصي التـاسع بعنـوان )أسطـورة الحلـم المثمـر(،
في قـاعــة نقـابــة فنــاني كــوردستـان في دهـوك، عـرض
فيـه اكثـــر من عـشـــرين لــوحــة تـشـكيـليـــة عبـّــرت عن
أحـلامه ورؤيـته الحـــالمـــة وآفــــاقه الـبعـيــــدة . الفـنـــان
)سيـروان شـاكـر( من مـواليـد مـدينـة )ئـاكـرى( 1968،
تخــــرج مـن أكــــاديمـيـــــة الفـنــــون الجـمــيلـــــة1994، له
ثـمــانـيـــة معـــارض شخـصـيــة أقـيـمـت في الــدانمــارك
وألمانيا والعراق ، كما شارك في معارض عديدة خارج
العراق مـنها ألمانـيا وكوريـا الجنوبـية وإيران وغـيرها،
ويزيد مجمل مشاركاته الفنية على المائة مشاركة .
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نشاطات ثقافية

إصدارات كوردية حديثة

ثقافة كوردية ALMADA CULTURE المدى الثقافي  


